
 باماكــو – دخلـــت مالي مجـــددا في 
أجـــواء مضطربة غـــداة اعتقال الجيش 
الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين، في 
تحـــرّك أدانه المجتمـــع الدولي وأراد من 
خلاله الجيش تأكيد هيمنته بعد تســـعة 

أشهر من انقلابه.
وأعلـــن نائب رئيس مالـــي عاصمي 
غويتا الثلاثـــاء عزل الرئيس المؤقت باه 
نداو ورئيس الـــوزراء مختار عوان بعد 

إلقاء القبض عليهما الاثنين.
الســـابق  الزعيـــم  غويتـــا،  ووعـــد 
للانقـــلاب العســـكري الـــذي وقـــع فـــي 
أغسطس 2020، بإجراء انتخابات جديدة 

في عام 2022.
وكان من المفترض أن تحقق الحكومة 
الجديـــدة توازنـــا بين مصالـــح الجيش 
والمجتمع المدني، وأن تصلح الدســـتور 
وتجري انتخابات في غضون 18 شهرا.

ويتوقـــع أن تســـيطر علـــى الأجواء 
فـــي مالـــي الغارقـــة فـــي أزمـــة معقدة 
ومتعـــددة الجوانب منذ ســـنوات حالة 
من عدم اليقين والشـــائعات والأنشـــطة 
الدبلوماســـية والسياســـية، مع وصول 
غـــودلاك  أفريقيـــا  غـــرب  دول  وســـيط 

جوناثان.
وأعلن الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون إثر قمـــة أوروبيـــة الثلاثاء أن 
القـــادة الأوروبيـــين ”نـــدّدوا بأكبر قدر 
من الحـــزم باعتقال رئيس مالي ورئيس 
وزرائه“، الأمر الذي يشكل ”انقلابا داخل 

الانقلاب، وهو أمر مرفوض“.
مؤتمـــر  خـــلال  ماكـــرون  وأضـــاف 
صحافي ”نحن مســـتعدون في الساعات 
المقبلة لفرض عقوبـــات محددة الهدف“ 

بحق الأطراف المعنيين.
وتم اعتقـــال نداو وعوان في ســـاعة 
متأخـــرة من مســـاء الاثنين، بعـــد فترة 
وجيـــزة مـــن إصـــدار مرســـوم بتعيين 
حكومة جديدة. وتم نقلهما إلى معســـكر 
للميليشـــيات في كاتي، على مســـافة 15 

كيلومترا شمال غرب العاصمة باماكو.
وليـــس لـــدى الماليين أدنى شـــك في 
أن الضبـــاط الذين نفـــذوا انقلابا في 18 
أغسطس 2020 يقفون وراء هذه العملية 
الجديدة وهم أنفسهم الذين أخذوا تحت 
الإكراه الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر 
كيتا لإجباره على الاســـتقالة بعد أشهر 
من التعبئة الشـــعبية، والذيـــن نصّبوا 

رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وتحت قيـــادة العقيد غويتا، احتفظ 
العســـكريون بالســـيطرة على الســـلطة 
التي تعهدوا، تحـــت ضغط من المجتمع 
الدولي، بإعادتهـــا إلى مدنيين منتخبين 
بعد 18 شـــهرا، وليس ثلاث سنوات كما 

كانوا ينوون من قبل.
ويبـــدو أن تركيبـــة الحكومـــة التي 
أعلنـــت الاثنين لم تكـــن موضع ترحيب 
العســـكريين  أن  رغـــم  الضبـــاط  مـــن 

رئيســـية،  بمناصـــب  فيهـــا  احتفظـــوا 
مع اســـتثناء شـــخصيتين مـــن المجلس 
العســـكري الســـابق من حقيبتي الدفاع 

والأمن.
وأدانـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة فـــي 
مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا (الإيكـــواس) والاتحاد الأفريقي 
وفرنســـا والولايـــات المتحـــدة والمملكة 
المتحـــدة وألمانيـــا والاتحـــاد الأوروبي 
”بشدة محاولة استخدام القوة“ وطالبت 
في بيان مشترك ”بالإفراج الفوري وغير 
المشـــروط“ عن القـــادة الانتقاليين الذين 
لهم. كما  أعربوا عـــن ”دعمهم الثابـــت“ 
أكدت رفضهـــا مقدما فرض أمـــر واقع، 
بما في ذلك الاســـتقالة القسرية للرئيس 

ورئيس الوزراء.
ودعـــا الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريـــش في تغريدة الاثنين 
و“الإفراج غير المشـــروط“  إلى ”الهدوء“ 
عـــن نداو وعوان. كما عبّرت الجزائر عن 
في  رفضها تغييـــر الحكومـــة ”بالقوة“ 
مالي، مجددة دعمها للرئيس الانتقالي .

وتوجـــه إلى معســـكر كاتـــي الليلة 
الماضيـــة وفد من حركـــة 5 يونيو، وهي 
ائتـــلاف قـــاد حركـــة الاحتجـــاج ضـــد 
الرئيـــس المخلوع إبراهيـــم بوبكر كيتا 
فـــي عـــام 2020 وتم تهميشـــه مـــن قبل 

العسكريين.
أعلنـــت  أبريـــل،  منتصـــف  وفـــي 
الســـلطات الانتقالية عن تنظيم استفتاء 
فـــي 31 أكتوبر علـــى تعديل دســـتوري 
طـــال انتظاره، وحـــددت موعـــد تنظيم 
الانتخابات الرئاســـية والتشـــريعية في 
فبراير – مارس 2022 على أن تسلم إثرها 

السلطة إلى قادة مدنيين.
ولكن ما زالت الشـــكوك قائمة بشأن 
قدرتها علـــى تنفيذ وعودها، ولاســـيما 
في ســـياق تجدد الأزمة السياسية ومع 
اســـتمرار العنـــف الذي تنفـــذه حركات 
إســـلامية متطرفة ومجموعـــات أخرى. 
وفيمـــا تتراكـــم الأدلـــة علـــى الســـخط 
الاجتماعـــي، أعلنـــت المنظمـــة النقابية 
الرئيســـية عـــن إضـــراب جديـــد هـــذا 

الأسبوع.
وتشهد مالي التي يبلغ عدد سكانها 
19 مليون نســـمة، إلى جانـــب جارتيها 
النيجـــر وبوركينا فاســـو خلافا لأعمال 
العنف التـــي تنفذها حركات إســـلامية 
متطرفـــة، نزاعـــات قبليـــة وغيرهـــا من 
المواجهـــات خلّفـــت الآلاف مـــن القتلى 

ومئات الآلاف من المشرّدين.
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إيمانويل ماكرون

مستعدون لفرض 

عقوبات محددة الهدف 

بحق الأطراف المعنيين

 أنقــرة – دعـــا الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان الثلاثـــاء إلى تأســـيس 
شـــبكة تواصـــل علـــى الســـاحة الدولية 
لمكافحة ظاهرة معاداة الإسلام، وذلك لكل 
المجتمعات والدول التي ينتشر فيها هذا 
الخطـــر، فيما يتهم قادة غربيون الرئيس 
التركـــي بتأجيج مشـــاعر الكراهية ودعم 
التطرف داخـــل مجتمعاتهم بـــدل العمل 

على تطويقها.
وقـــال أردوغـــان فـــي كلمـــة ألقاهـــا 
فـــي النـــدوة الدوليـــة الأولـــى للإعـــلام 
أنقرة  العاصمـــة  فـــي  والإســـلاموفوبيا 
”بات لزاما على كافـــة المجتمعات والدول 
التـــي تتعـــرض لخطـــر الإســـلاموفوبيا 
أن تجتمـــع وتؤســـس شـــبكة تواصـــل 
دوليـــة“، مضيفا ”معاداة الإســـلام بدأت 
تتفشى بســـرعة مثل الخلايا السرطانية 
الـــدول  فـــي  وخاصـــة  العالـــم  حـــول 

الغربية“.
ولفت إلى أنّ اســـتراتيجية ”شيطنة 
المسلمين“ التي اتبعتها الإدارة الأميركية 
عقب هجمات 11 سبتمبر تسببت بـ”تأجيج 
الموجـــود  الإســـلام  معـــاداة  فايـــروس 
أصـــلا فـــي البنيـــة الثقافيـــة لمجتمعات 

عديدة“.
وأردف ”الســـلطات المكلفـــة بتحقيق 
أمن المواطنـــين في الغرب تبدو كأنها في 

حلبة سباق معاداة الإسلام“.
الإسلاموفوبيا،  مكافحة  جهود  ورغم 
يواجـــه الغرب تحديـــا حقيقيا يتمثل في 

تفاقم جرائم الكراهية والعنف ما ســـاهم 
في تراجع مؤشـــرات التعايش المنســـجم 
ويثيـــر مخـــاوف مـــن الحفـــاظ عليه بين 
مواطنيها. ويعزو مراقبون تفاقم الظاهرة 
بشـــكل مقلق إلى وجـــود داعمين لإحياء 
التطرف الديني وتمويل حواضنه الفكرية 

والأيديولوجية.
وظاهرة الإسلاموفوبيا وإن أصبحت 
مقلقة مع تزايد الهجمات ضد المســـلمين 
فـــي الغـــرب، إلا أن محللـــين يـــرون أن 
أنقرة تســـتغل تنامي هـــذه الظاهرة في 
إطـــار مناكفتها للغرب عمومـــا وأوروبا 

خصوصا.

وتعمـــل الـــدول الأوروبيـــة جاهـــدة 
اســـتهداف  عمليـــات  توســـع  لمواجهـــة 
الجاليـــات المســـلمة مع صعـــود اليمين 
المتطـــرف، لكـــن أنقـــرة تـــرى فـــي تلـــك 
الهجمات فرصة للظهور وكأنها الحامية 

الوحيدة لتلك الجاليات.
ورغم التنديد التركي بالهجمات التي 
تستهدف مساجد المسلمين، إلا أن الحكومة 
التركيـــة تتحمـــل تبعات مـــا يتعرض له 
المســـلمون من تصاعد مشـــاعر الكراهية 
تجاههم فـــي الســـنوات الماضية لدورها 
في دعـــم تنظيمات الإســـلام السياســـي 

المختلفة.

وعملـــت أنقـــرة علـــى دعـــم التطرف 
الإســـلامي الـــذي تســـبب فـــي عـــدد من 
الهجمـــات الإرهابيـــة طالـــت المجتمعات 
الأوروبية، وذلك بتوفير غطاء للتنظيمات 
المتشـــددة علـــى غـــرار تنظيـــم الإخوان 

المسلمين.
الإســـلام  لتيـــارات  أنقـــرة  ودعـــم 
السياســـي جعل الفكـــر الديني المتطرف 
ينفذ إلى شـــباب الجاليات المســـلمة في 
أوروبا فخيروا الانعزال على المجتمعات 
الأوروبية الحاضنـــة ورفضوا الاندماج، 
وهو ما دفع إلى خلق حاجز بين الشباب 

المسلم وبقية المجتمعات.
التـــي  الإرهابيـــة  الهجمـــات  وأدت 
يقوم بها شـــباب مســـلمون اســـتقطبوا 
من التيـــارات الجهادية بعد تغلغل الفكر 
المتطرف داخل عقولهم إلى صعود اليمين 
المتطرف الذي رفع شعار معاداة الأجانب 

وخاصة المسلمين.
وكانـــت فرنســـا مـــن أولـــى الـــدول 
الأوروبيـــة التي حاولـــت تجفيف منابع 
التطرف الديني، وذلك بالتصدي لمحاولات 
تركيا استغلال الجمعيات الإسلامية في 

بث الانعزالية والانفصالية.
وأصدرت السلطات الفرنسية ”شرعة 
تهـــدف إلى مكافحـــة الانعزالية  مبادئ“ 
والانفصالية ودعم قيـــم الجمهورية بين 

الشباب الفرنسي المسلم.
وقـــف  هـــو  الخطـــوات  تلـــك  وأول 
اســـتجلاب الأئمة من الخارج خاصة من 

تركيا لأن فرنســـا كانت على يقين بأن ما 
يغرســـه هؤلاء الأئمة في عقول الشـــباب 
المســـلم فـــي أوروبا مـــن كراهيـــة دينية 
ســـتكون له انعكاسات سلبية على وحدة 

المجتمعات الأوروبية.
ويـــرى مراقبون أن اليمين الديني في 
أوروبـــا ســـيجد من يســـمعه ويؤيده إذا 

تواصل خطر التنظيمات الدينية.

ويؤكـــد خبـــراء أنّ تنامـــي ظاهـــرة 
الإســـلاموفوبيا فـــي أوروبـــا خصوصا 
يعكس حجم التأثير الســـلبي للمنظمات 
الإسلامية ذات الطابع المتُشدد، كالاتحاد 
الدينيـــة  للشـــؤون  التركـــي  الإســـلامي 
(ديانـــت) في ألمانيا وفرنســـا والنمســـا، 
والذي تتهمه منظمات كنسية بأنّه يسعى 

لعزل المسلمين عن مجتمعاتهم
أوقفت  الألمانيـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
الدعم الذي كانت تقدمه لمشـــاريع الاتحاد 
الإســـلامي التركـــي الـــذي تشـــرف عليه 
رئاسة الشؤون الدينية التركية في أنقرة، 
ويشـــكل ذراعا للحكومة التركية، والذي 
كان قد أصبح عرضة لفضيحة تجســـس 

الأئمة لصالح حكومة أردوغان.

وقال كريستوف فريس خبير الحزب 
الشـــؤون  فـــي  الديمقراطـــي  المســـيحي 
الداخليـــة، فـــي تصريح لـــه ”لا يمكن لمن 
ينشـــر القوميـــة وينشـــر الكراهيـــة ضد 
المســـيحيين واليهود، ومـــن ليس له دين 
ويتجســـس هنـــا بتكليف مـــن الحكومة 
التركيـــة، أن يكون شـــريكا فـــي مكافحة 

التطرف الديني في ألمانيا“.
وتفحص النمســـا، منذ وقت، ملفات 
رفعهـــا نائب عن حزب الخضر بيتر بيلز، 
يتهم فيها فرع الاتحاد التركي في النمسا 
بالتجســـس لصالح أنقرة، مؤكدا حيازته 
معلومـــات تثبت ضلـــوع اتحـــاد الأئمة 
الأتـــراك فـــي مراقبة عناصر مـــن جماعة 
”خدمـــة“ إضافـــة إلى أكـــراد وصحافيين 

معارضين لأردوغان.
وتعـــول تركيا على المســـاجد التابعة 
لها في أوروبا للتأثير على المسلمين وبثّ 
خطابها السياسي، وهو ما أكدته أجهزة 
الاســـتخبارات الألمانيـــة، حيـــث يُعتبـــر 
”ديتيب“ وسيلة أساســـية لحزب العدالة 
للتجسّـــس  التركي  الإســـلامي  والتنمية 

على الأتراك في ألمانيا.
وأظهرت دراسات أنّ الوعي المجتمعي 
فـــي أوروبا لا يعتبر الإســـلام دينا وإنما 
”أيديولوجية سياســـية“، وتحُـــذّر من أن 
التصـــورات العقائدية والدينية الصارمة 
و“عـــدم التســـامح مع الأديـــان الأخرى“ 
علـــى  بالديمقراطيـــة  يضـــرا  أن  يمكـــن 

المستوى البعيد. أجندات سياسية تفاقم مشاعر الكراهية 

معاداة الإسلام بدأت 

تتفشى بسرعة خاصة 

في الدول الغربية

رجب طيب أردوغان

ي

 طهران – وافق الثلاثاء مجلس صيانة 
الدســـتور، وهو هيئة تزكي الترشيحات 
الزعيـــم  عليهـــا  ويشـــرف  للانتخابـــات 
الأعلى الإيرانـــي آية الله علـــي خامنئي 
مباشـــرة، علـــى ترشـــح رئيس الســـلطة 
القضائية إبراهيم رئيســـي المنتمي لتيار 
غـــلاة المحافظـــين لانتخابات الرئاســـة، 
بينما اســـتبعد بعضا من كبار منافسيه 
المحتملـــين ومـــن بينهم رئيـــس البرلمان 

السابق علي لاريجاني.
وتزيد هـــذه الخطوة على الأرجح من 
فرص نجاح رئيســـي الحليف المقرب من 
خامنئـــي، فيما تضعف آمـــال لاريجاني 
منافســـه الأبرز وســـط اســـتياء شـــعبي 
متزايـــد بســـبب حالـــة الاقتصـــاد الذي 

أصابته العقوبات الأميركية بالشلل.
ويملـــك مجلـــس صيانـــة الدســـتور 
صلاحيـــات واســـعة لإبعـــاد مـــن يراهم 
”أعـــداء الثورة الإســـلامية“ أو لأســـباب 

أخرى يُحجم عادة عن الإفصاح عنها.
ويضـــم المجلس المؤلف من 12 عضوا 
ستة من كبار رجال الدين يعيّنهم المرشد 
الأعلى. أما الأعضاء الستة الآخرون فهم 
محامون يرشـــحهم رئيس القضاة ويتم 
تعيينهـــم بعـــد الحصـــول علـــى موافقة 
البرلمـــان. ويســـيطر على البرلمـــان حاليا 
وللحرس  لخامنئي  الموالون  المتشـــددون 

الثوري بـ90 نائبا.

وإلـــى جانب لاريجانـــي وهو محافظ 
معتدل، استبعد مجلس صيانة الدستور 
الرئيس الأســـبق محمـــود أحمدي نجاد 
الذي  البراغماتي  جهانجيري  وإســـحاق 
يشـــغل منصـــب النائـــب الأول للرئيس 

حسن روحاني وهو حليف له.
المعتدلون  وحلفـــاؤه  روحاني  وألقى 
باللائمـــة علـــى العقوبـــات الأميركية في 
معظـــم المتاعـــب الاقتصاديـــة وأعطـــوا 
الأولويـــة القصوى للمحادثـــات الهادفة 

إلى إحياء اتفاق إيران النووي مع الدول 
الكبـــرى والـــذي انســـحب منـــه الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب.
لكن المحافظين والغـــلاة منهم حلفاء 
وحدهـــا  الحكومـــة  حملـــوا  خامنئـــي 
الاقتصاديـــة  المتاعـــب  عـــن  المســـؤولية 
وأصروا على أنه لا يمكن الثقة بواشنطن 

في الوفاء بأي اتفاق.
ووافق مجلس صيانة الدســـتور على 
ترشح سبعة فقط من بين 40 توافرت فيهم 
شروطه الأساسية وذلك من بين ما يقرب 

من 600 سجلوا أنفسهم للترشح.
ومـــن بين الســـبعة كبيـــر المفاوضين 
النوويين السابق سعيد جليلي ومحسن 
رضائي الرئيس السابق للحرس الثوري 
وهو محافظ رشـــح نفســـه للمنصب في 
مرات سابقة. ومن بين المرشحين السبعة 
أيضا محافظ البنـــك المركزي عبدالناصر 

همتي وهو معتدل غير بارز.
وفـــي بيـــان نشـــرته وســـائل إعلام 
محليـــة قال جهانجيـــري حليف روحاني 
”استبعاد كثير من المؤهلين تهديد جسيم 
للمشاركة الشعبية والمنافسة النزيهة بين 
الاتجاهـــات السياســـية، خاصة الاتجاه 

الإصلاحي“.
وحتى رئيســـي نفســـه بدا معترضا 
على خطوة الاســـتبعاد واســـعة النطاق 

التي اتخذها مجلس صيانة الدستور.
وكتـــب رئيســـي على تويتـــر ”عندما 
أُبلغت بالنتائج الخاصة بالقبول أجريت 

اتصالات وأجري مشاورات لجعل المشهد 
الانتخابـــي أكثر ثراء من حيث المنافســـة 

وحجم المشاركة“.
وقـــال لاريجانـــي الذي أعلـــن تأييده 
للاتفـــاق النووي ومحادثـــات إحيائه إنه 

يقبل قرار مجلس صيانة الدستور.
وقـــال على تويتر ”الآن وقد جرى أمر 
العملية الانتخابية على هذا النحو، فإني 
قمت بواجبي أمام الله وبلادي العزيزة“.

وفـــي كلمـــة أمـــام البرلمـــان أذاعتها 
وســـائل إعلام محلية وجـــه النائب علي 
رضـــا بيجـــي انتقـــادا لاذعا لاســـتبعاد 
أحمـــدي نجـــاد، وقـــال إن قـــوات الأمن 
طوقت منزل الرئيس السابق الذي يتمتع 
بشـــعبية حتى بعد أن حـــث مؤيديه على 
التـــزام الهدوء. وأحمـــدي نجاد من غلاة 

المحافظين.
ويتوقـــع محللون على نطاق واســـع 
أن يحل رئيسي محل الرئيس الإصلاحي 
حسن روحاني الذي تضاءلت فرص تياره 
في الفوز بالانتخابات بعد فوز المحافظين 

بالانتخابات التشريعية العام الماضي.
القـــراءات  مـــن  مجموعـــة  وتجُمـــع 
رئيســـي  علاقـــة  أن  علـــى  السياســـية 
الوثيقـــة بخامنئي وشـــعبيته النســـبية 
التـــي حصدها مـــن حملتـــه التلفزيونية 
المرشـــح  تجعلانـــه  الفســـاد  لمكافحـــة 
المفضل فـــي انتخابات يعتقد محللون أن 
المتشددين يتمتعون بحظوظ وافرة للفوز 

فيها.

وروّج المرشـــد الإيرانـــي ومـــن خلفه 
الحرس الثوري لانتخاب رئيسي بوصفه 
يمثل المصلحة الإيرانية المتشـــددة تجاه 
الغـــرب في مفاوضـــات إعـــادة البرنامج 

النووي.
ويرى رئيسي أن المحادثات مع القوى 
العالميـــة لرفـــع العقوبـــات الأميركية عن 
إيـــران لا طائل من ورائها، ويقول ”بعض 
السياســـيين يعقدون الآمال على جلسات 
لمعرفـــة ما يمكـــن أن يحصلـــوا عليه من 
الغرب، إلا أنني أنصحهم بعقد جلســـات 

منزلية أفضل لهم لحل المشاكل“.
ويعبّـــر هذا الـــرأي عـــن وجهة نظر 
المتشـــددين الذيـــن يعتقدون أن رئيســـي 

يتمتع بجاذبية واسعة.
ويحظـــى رئيســـي الذي يشـــغل منذ 
2019 منصـــب رئيس الســـلطة القضائية 
بقاعدة شعبية وازنة، ونال في انتخابات 
2017 نحـــو 38 في المئة من الأصوات، لكن 
ذلـــك لم يحـــل دون فوز روحانـــي بولاية 
ثانية. ويقول مراقبون إن علاقة رئيســـي 
الوثيقة بنخبة الحرس الثوري تعني أنه 

في وضع قوي.
المحافظة  بآرائـــه  رئيســـي  ويُعـــرف 
حقوقية  لمنظمـــات  وســـبق  والمتشـــددة. 
ومعارضـــين خـــارج البـــلاد أن اتهمـــوه 
بأداء دور ضمن مهامه كمدعٍ عام مساعد 
للمحكمـــة الثورية في طهـــران في إعدام 
المئـــات مـــن الســـجناء دون محاكمة في 

نهاية الثمانينات من القرن الماضي.

باســــــتبعاد مجلس صيانة الدستور 
في إيران لرئيس البرلمان الســــــابق 
ــــــي، أبرز المنافســــــين  ــــــي لاريجان عل
الرئاسية  الانتخابات  في  المحتملين 
المزمــــــع عقدها في 18 يونيو القادم، 
أصبح غــــــلاة المحافظين أمام طريق 
معبدة لفوز رئيس السلطة القضائية 
إبراهيم رئيسي المدعوم من المرشد 

الأعلى آية الله علي خامنئي.

مالي تدخل مرحلة عدم 

اليقين بعد انقلاب الجيش 

على القادة الانتقاليين

مجلس صيانة الدستور في إيران 

يضبط إيقاع الانتخابات الرئاسية
استبعاد علي لاريجاني يمهد لانتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران

دعم خامنئي يكفي  

استبعاد كثير من 

المؤهلين تهديد جسيم 

للمشاركة الشعبية

إسحاق جهانجيري

ا

سياسات أردوغان تغذي الإسلاموفوبيا بدل مكافحتها


